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 القاهــرة – يومـــا بعد يوم تترسّـــخ 
النظرة النمطية إلى الحضارة الإسلامية 
سواء من الآخر أو من المسلمين أنفسهم، 
علـــى أنها حضـــارة عنف وقتـــل ودمار 
وتعصـــب، بينمـــا الحقيقة عكـــس ذلك، 
حيث قدمـــت هـــذه الحضارة للبشـــرية 
الكثيـــر من المنجـــزات الحضارية الهامة 
في الفكر والفلسفة وعلوم اللغة والعلوم 
الصحيحـــة والطـــب والفنـــون والآداب، 

وغيرها.
نخلص هنا إلى سؤال: كيف نخاطب 

الغـــرب حين نقرر أن نتحدث 
عن تاريخ الحضارة العربية 
نكف  لا  ســـؤال  الإسلامية؟ 
عن طرحـــه دون أن نتمكن 
جابة شافية أو  من تقديم إ
الدفع بحجة مقنعة، وهو 
الذي  الشـــائك  الســـؤال 
يطفو على الســـطح كلما 

طرأٔ حـــدث أو نهضت 
واقعـــة تســـيء للثقافة 
العقيـــدة  أو  العربيـــة 
وبخاصة  الاسٕـــلامية 

في العالم الغربي وآخرها 
دارت رحاهـــا قبل اسٔـــابيع قليلة، ثم ما 
جابات أن  يلبث الســـؤال أن يخمـــد والإ
تحتضر مع انقضاء الواقعة المســـيئة أو 

انطفاء الحدث.
صعب حين نغير قليلا  يغدو السؤال أ
مـــن وجهتـــه لنوجّهه إلـــى ذواتنا: كيف 
نخاطب انٔفســـنا قبل الاخٓـــر، نحن ورثة 
هـــذه الحضارة ومعتنقي هـــذه العقيدة، 
وقد انفصلنا عن تاريخنا مكتفين بقشور 
غالبـــا ما تصلنا من اشٔـــخاص ليســـوا 
بالثقـــات ومـــن جهات يحركهـــا الغرض 
السياسي والوجهة الأيديولوجية والفكر 

الغائي؟
ربما يكمن جزء مشـــبع مـــن الاجٕابة 
عـــن هـــذا الســـوأل الشـــائك فـــي كتاب 
ومرجـــع اســـتثنائي، اســـتطاع أن يفتح 
عيون العالـــم الغربي مبكرا على التاريخ 
الحقيقـــي للحضارة العربيـــة، وأن يثبت 
أن ”التمدن الاسٕـــلامي“ راســـخ في عمق 
تاريـــخ الانٕســـانية، مـــن قبـــل أن تخرج 
اؤروبا نفســـها من الظلمـــات إلى النور 
مسترشدة بأفكار فلاسفة مهمّين متأثرين 

بالفيلسوف العربي ابن رشد.

هـــذا الكتاب هـــو ”مختصـــر تاريخ 
للمؤرخ  الاسٕـــلامي“،  والتمـــدّن  العـــرب 
والمفكر الهندي الســـيد أمير علي (1849-
1928)، والـــذي صـــدر أخيرا عـــن ”الدار 
المصريـــة اللبنانية“ بالقاهـــرة في طبعة 
جديدة محررة ومدققـــة، وبترجمة كاملة 
ضمن سلســـلة ”الكلاسيكيات“، مساهمة 
منها في دحض الحجـــة بحجج، وتقديم 
الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين عبر 
منتج فكري اســـتثنائي تدعمـــه الوثائق 
والمعلومـــات والحقائـــق، ولا يصـــدر عن 

هوى أو يؤسس نفسه دون هويّة.
يقول أميـــر علي ”رأيت أن الســـبيل 
نظار الغربيين واكتســـاب  الوحيد للفت أ
تعاطفهـــم واســـتثارة اهتمامهـــم، هـــو 
أن أتٔقـــدم بهـــذا الكتاب الـــذي لن يكون 

فقـــط مجرد ســـجل لحـــروب المســـلمين 
لنجاحاتهـــم  وصفـــا  أو  وفتوحاتهـــم 
العســـكرية، بـــل يتنـــاول ائضـــا تاريخ 
العرب الاجتماعي وتطورهم الاقتصادي. 
زالة  ولعلـــي بذلك اكٔـــون قد وفقت الٕـــى إ
عمى، والمشاعر السلبية التي  التعصب الأ
احٔدثتها الحـــروب ووجوه الصراع عبر 

القرون الماضية“.
هكـــذا يقـــر المؤلف، محـــددا منهجه 
ووجهته وغايته، وهو ما نجح فيه حيث 
رســـم صـــورة متكاملة حـــول الحضارة 
عنـــد  تتوقـــف  لا  الإســـلامية،  العربيـــة 
بل  والصراعات،  الحـــروب 
تتناول النظام المديني الذي 
أفـــرز تعايشـــا حضاريا في 
مـــدن عربية من المشـــرق إلى 

المغرب.
الكتاب  هـــذا  أن  ويذكر 
قـــد صـــدرت طبعتـــه الأولى 
 ،1899 عـــام  بالإنجليزيـــة 
ليصبـــح مـــن يومهـــا مرجعـــا 
للقراء والباحثين والمستشـــرقين 
الغربيين على حد ســـواء، وتأتي 
الطبعة العربيـــة الجديدة لتقدمه 
بجهد ترجمـــي وتحريري اضطلع 
به فريق مـــن المثقفين والاكٔاديميين، ضم 
ثلاثة من المعنيـــين والمتخصصين، حيث 
تولّـــى الترجمـــة رياض رفعـــت، وحرره 
ليشـــفعه  عبدالظاهـــر،  احٔمـــد  حســـام 
بدراســـة ضافية تمثل في حد ذاتها متنا 
موازيا، شـــارحا وكاشـــفا لكل ما يخص 
الكتـــاب ومرجعياتـــه وســـياقاته، بينما 
اضطلع أيمن فؤاد سيد بمراجعة الكتاب 
والاشٕـــراف عليه، لتكون المحصلة جهدا 
فكريـــا تنويريا يغـــرس صحيح التاريخ 

في تربة الثقافة المعاصرة.
ربما يكـــون الوصف الدقيـــق لكتاب 
والتمـــدّن  العـــرب  تاريـــخ  ”مختصـــر 
حقيقيـــة،  موســـوعة  انٔـــه  الاسٕـــلامي“، 
مفهرســـة ومبوبـــة حضاريـــا وتاريخيا 
وفـــق منهجية بحثيـــة علميـــة لا تكتفي 
بالتراتب الزمني، بل توسٔـــس خارطتها 
علـــى تعميق الاسٔـــئلة الفكرية للحضارة 
وتطوراتها وطفراتها الثقافية بين حقبة 
واخٔـــرى وجغرافيـــا وســـواها، بحيـــث 
تمكـــن قارئهـــا مـــن إلمام ناصع وشـــامل 
بالتاريخين العربي والاسٕـــلامي من قبل 
الرســـالة المحمدية وحتى القرن الســـابع 

عشر الميلادي.
ويضم الكتـــاب اثنين وثلاثين فصلا، 
قسام كبرى  يمكن تقسيمها إلى ســـبعة أٔ
تغطـــي التاريـــخ العربـــي ومـــن بعـــده 
الإسلامي في حلقاتهما المفصلية الكبرى: 
سلام، عصر الرسول  تاريخ العرب قبل الإ
”صلـــى الله عليه وســـلم“، عصر الخلفاء 

الراشـــدين، العصـــر الامٔـــوي، العصـــر 
العباســـي، تاريـــخ الانٔدلـــس، فضلا عن 
تاريخ العـــرب في أفريقيا، عبـــر دوائره 
الثـــلاث الرئيســـية: الأدارســـة، الاغٔالبة، 

والفاطميون.
وربما يتوفّر هـــذا الكتاب على ميزة 
لا توفرهـــا أغلب الكتـــب التاريخية التي 
تعمل على الحيز ذاته، إذ تقف عند توثيق 
التاريخـــي مكتفية بالرصد والتســـجيل، 
لكـــن ”مختصر تاريخ العرب“ يقدم فضلا 
عن ذلك، تحليلا سياســـيا عميقا وكشـــفا 
حضاريا وثقافيا يقلّـــب في تربة الثقافة 
ويطـــرح أســـئلتها مـــن كافـــة جوانبها 
وصـــولا إلـــى الأبعـــاد الاجتماعيـــة بل 
والطبقية، ما يجعل من قراءته استكشافا 
حقيقيـــا للتاريخ في شـــموليته وتقليبا 
لأسئلته داخل السياقات المختلفة، وليس 

محض وقوف على اعٔتابه.

مفكر هندي ينتقد الصورة

النمطية للحضارة الإسلامية
بعد ثمانين عاما.. جدل جديد 

حول أفكار عميد الأدب العربي
ر طه حسين القرآن؟

ّ
المؤرخ المصري خالد عزب يتساءل: هل فس

 أطلــــق الكاتب والمــــؤرخ المصري خالد 
عزب قناة ”ثقافــــة وكتب“ على اليوتيوب، 
مستهدفا من خلالها نشر المعرفة والثقافة 
والتراث عبــــر عدد من الحلقات التي تذاع 
تباعــــا، وقد بدأ بحلقة عن كتاب لم ينشــــر 
لعميــــد الأدب العربــــي طه حســــين، وهو 
كتاب ”دنيا القرآن“، الذي اكتشــــف أخيرا 
لدى أســــرته، ويمثل تفســــيرا موضوعيا 
للقرآن الكريم، بدأه طه حسين ـ وفقا لعزب 
ـ بمحاضرة ســــنة 1943 في جمعية الشبان 
المسلمين في الإسكندرية، ثم وعد بأن يعدّ 

تفسيرا للقرآن.
يقول عزب إن الكتاب تميز بأســــلوبه 
الرصــــين الذي ينســــاب عذوبة وســــهولة 
بألفاظه المســــجوعة ذات النغم الموسيقي 
الأخاذ، فيأتي في ســــياق الأسلوب الذاتي 
الذي كان عليه أسلوب طه حسين، ويكشف 
مضمــــون هذا الكتاب عــــن الفترة الزمنية 
التي ألف فيها، وهي منتصف الأربعينات 
من القــــرن العشــــرين، وجاء بعــــد تأليفه 

لكتاب ”مستقبل الثقافة في مصر“.

لا مع الأزهر ولا ضده

يشــــير عــــزب إلى قول طه حســــين في 
مطلــــع كتابه إنــــه ”إلمامة ببحــــوث قرآنية 
أحسست أن المسلمين بحاجة إلى تدبرها 
والإفــــادة منهــــا فــــي معمعــــة الانقلابات 
الكبــــرى، التي تجتــــاح العالم فــــي أعظم 

معتركاته وأغلظ أزماته وأوغر مفاداته“.
ويضيــــف أن الكتاب يطــــرح عددا من 
التســــاؤلات عن فكر طه حســــين: هل كان 
يمثل الرجل المحافظ الذي له ولاؤه للتراث 
العربــــي الإســــلامي، أم أنــــه مــــن رجالات 
الاستشــــراق وتلامذتهم، وكان مرتميا في 
أحضان حضارة الغرب متشككا في ثوابت 
دينه، ومصطدما برجال الدين في الأزهر؟ 
مقرّا بأن طه حسين في حقيقة الأمر لم يكن 
هذا ولا ذاك، إذ كان يعبر عن ذاته ومواقفه 
وعــــن رؤيته للإصــــلاح داخل المؤسســــة 
الأزهريــــة، لذا لم يكن ناقــــدا للأزهر فقط، 
ولكنــــه كان ناقدا للجميــــع، وكان نقده في 
عنفوان شبابه حادا، وحينما رسخ وثبت 
وتمكن من أدواته بــــدأ يقدم إنتاجا فكريا 

أكثر عمقا.
ويؤكــــد عــــزب ”بدا حســــين فــــي هذا 
الكتــــاب متفائلا بــــأن يتحقــــق الحضور 
الإســــلامية،  العربية  للثقافة  الحضــــاري 
فهو يقول في الكتاب: وليعلم من أصابهم 
الوهن من قادة المسلمين أن الإسلام يرتقي 
الآن من جديد هضبة الصعود نحو القمة، 
كما هو حقه الذي ظهرت دلائله وســــطعت 
براهينه وطــــال انتظاره، والويل لمن وقف 
منهم في ســــبيل هــــذا الصعود واعترض 
هــــذا المحتوى المحتوم، وحذري لم يقترف 

هذا الإثم العظيم من وبال يوم مقسم“.
ويوضح أن حســــين فــــي كتابه يدافع 
عن الأزهر فيقــــول ”وأي الجامعات أعظم 
من الأزهــــر وأعــــرق تاريخا وأبعــــد أثرا 
وأقــــوى نفوذا، وأي العلوم أغزر من علوم 
الإســــلام وأبلغ منها درســــا، وأي الفنون 

أزهى من فنونه وأكثر منها جلالا“.
ويعـــدد عـــزب المواضع التـــي امتدح 
فيها طه حســـين الأزهر ورجالاته ودوره 
الإقليمـــي والعالمي، وقـــال ”إن موقفه من 
الأزهر الشـــريف أنه قلعة للعلم والعلماء 
والتـــراث العربي الإســـلامي، ولكنه كان 
ضد المدرســـة التقليديـــة التلقينية، وكان 
مع تجديـــد الفكر وإدخـــال التحديث في 
الأزهـــر، وهو ما حدث لاحقا، كان في تلك 
الفترة يرتبط ارتباطـــات وطيدة مع عدد 

من علماء الأزهر ومشايخه ومنهم الشيخ 
المراغي الذي تبادل معه الرسائل وغيره“.

ويلفت إلى دفاع حســـين عـــن ثقافته 
الإســـلامية إذ يقول ”ومـــا أنا بالمتعصب 
ولا بالمتعنـــت، فقـــد ثقفـــت مـــن الأديان 
آدابها، ووعيت فلســـفاتها، واختلفت إلى 
معابدها، وتذوقت ثمارا طيبة على فروع 
أشجارها، بل اصطفيت لنفسي من أهلها 
من اصطفيـــت، ووددت مـــن أتباعها من 

وددت، على راحة في دخيلة القلب“.

بلاغة التقديم

يواصـــل عـــزب على مـــدار 30 دقيقة، 
الكشـــف عن الـــرؤى والأفـــكار والقضايا 
التي طرحها حســـين فـــي الكتاب، ومنها 
وقوفـــه على الإعجاز اللغـــوي والجمالي 
للقـــرآن والقصص القرآني، ووضع المرأة 
في الحضـــارة الإســـلامية ومقارنته مع 
وضع المرأة فـــي الحضارة الرومانية في 

الغرب.. وغيرها.
وقدم عـــزب نبذة عن مقدمـــة الكتاب 

تتمثل في قول طه حسين: 
◄ القرآنُ كتاب ســــــماويّ تنزيل مِنْ عزيز 
حكيم، وهو نُطق إلهيّ ســــــام صادِر إلى البَرِيّةِ 
جمعاءَ عَلىَ لســــــانِ نبيّ عربيّ في بلاد كلامُها 
عربيّ، فــــــلا غرابةَ أنْ يكــــــونَ القرآنُعربيّا يوائمُ 
منطقَ النّاسِ الّذينَ نزلَ فيهِم، ويُشاكلُ بيئتَهُم، 
رُ عنِ الأشــــــياءِ بمثلِ تعبيرِهم فيســــــتقرُّ في  ويُعبِّ

أفهامِهم لِئلاّ يكونَ لهم فيه عذر.
غيْرَ أنّ القرآنَ ما كانَ له إلاّ أنْ يســــــمو عَلىَ 
ــــــهُ هو اللهُ الخالقُ البارئُ  كلامِ النّاسِ، فإنّ بادِعَ
رُ، والماهــــــرُ البارعُ المقتَدِرُ، الذي لا يَصْدُرُ  المصوِّ
ــــــهُ، ناهيكَ بأنَّ اللهَ تَعالىَ  عــــــن كمالِهِ إلاّ كمال مثلُ
أرادَ أنْ يكونَ القرآنُ معجزة تفوقُ قدرةَ البَشَرِ، 
سلِ  كما أنّه جَلَّ جَلالُه قد خصَّ السابقينَ مِنَ الرُّ

سالةِ عليهم مِنْ لدَُنْه. بمعجزات تُثبِتُ نزولَ الرِّ
فَكَما أنَّ موســــــى أفْسدَ بِعصاه سِحْرَ 
السّاحِرينَ، وعيســــــى كلَّمَ النّاسَ في المهْدِ 
يَّ جاءَ  ــــــدا الأُمِّ ــــــا الموتَى، فــــــإنَّ مُحمّ وأحي
إلى قوم شِــــــيمتُهم الفصاحةُ وبضاعتُهم 
البراعــــــةُ في صَوغِ الكَلامِ، نَظما ونَثرا، 

رَ مِنهم  ــــــاب مِنْ صميمِ لغتِهــــــم حَيَّ بكت
الألبابَ وأطارَ الصّوابَ، في نســــــيج 

ــــــه، ومزيج لا عهدَ  لا قُدرةَ لهم عَليَ
لهم به، وأريج لا عِلمَْ لهم بِعِطرِه، 
وسُــــــرعانَ ما تبيَّنوا أنَّ القُرآنَ 

هو في واقعِ الأمرِ معجزة كلامية مبنًى ومعنًى، 
جة بطراز مِنَ الإنشــــــاءِ يَسْمو إلى الكمالِ  متوهِّ
المطلقِ، تعجِزُ مقــــــدرةُ أهلِ البيانِ عنْ مجاراتِه، 
حَ  ــــــةُ الفُصَحاءُ عــــــنْ مُحاكاتِه، وبرَّ وتعجِزُ المعيّ
سَــــــقِ الجديدِ الجامعِ  بهم العَجَبُ مــــــن هذا النَّ
ــــــمُ هَوَى  ــــــعِ، الّذي يوائِ ــــــفِ اللامِ ــــــعِ، الخاطِ المانِ
النُّفوسِ بما يرعدُ منه في أعماقِ القلوبِ، ويملأُ 
الأسماعَ والأبصارَ، ويســــــتقرُّ مِنَ الأذهانِ في 

القَرارِ.
ــــــينُ وإنْ يَكُن  لهَُ ألِف  ــــــحْرُ المب كلامٌ هُوَ السِّ

مِثلُ الكلامِ وباءُ.
هذا الكتابُ الّذي هو حَشد كامل من باهرِ 
ــــــلّ عَلىَ أجواءِ البيانِ مِنْ ســــــماوات  ــــــمِ، مُطِ الكَلِ
تَعلوها حتّى لتتحكّمَ فيها، متســــــام عَلىَ مألوفِ 
ــــــلَ فنونَ الكلامِ  الفُصَحــــــاءِ والبُلغَاءِ حتّى ليُحي
رَ صناعتَهم في القولِ  ــــــا، ويُصيِّ في أفواهِهِم عِيّ

فَهاهــــــةً وعجزا. هذا الكتابُ يتشــــــابهُ عليكَ كما 
رَرِ وسواطعُ الجواهرِ، إلاّ أنَّ  يتشابهُ مكنونُ الدُّ
نَ،  ، وبادِعَه القادرَ المتمكِّ َ اللهَ تَعالىَ بارِئَهُ المتفننِّ
قد جعلَ في بحرِه الواسعِ فُرَضَ أمان، ووضعَ 
ع ومراكزَ التقاء، تنويرا  في مســــــالِكِه نُقَطَ تجمُّ
وتقريبا وزخرفا، تمتيعــــــا للحواسِّ وترفيها عَنِ 
ــــــي، فهي جوامعُ الكَلِمِ  الغرائزِ، وتركيزا للمعان
في كتابِ اللهِ، ومعاقدُ الجمالِ والقُوّةِ والأصالةِ 

بينَ ثُريّاتِ عِقْدِه الفريدِ.
وإنَّ جوامــــــعَ الكَلِمِ في القرآنِ تَشــــــيعُ فيه 
يمَنة ويَســــــرة، وتتخلَّلُ تقاسيمَه قِلّة وكثرة، فهي 
الفيصــــــلُ بينَ مبانيهِ والمرُتَقــــــى إلى أوجِمعانيهِ، 
ــــــمُ العفوُ  زُ القُوّةُ حينَ البأسِ، ويتجسَّ فيها تتركَّ
في مجــــــالِ العفوِ، والعدلُ فــــــي موضعِ العدلِ، 
وءُ حينَ يُلتَمسُ الضوءُ، ويرتمي  ومنها يُشِعُّ الضَّ
، فيها القصدُ كلُّ القصدِ  الظّلُّ حين يُفْتَقَدُ الظلُّ
حينَ يُطلبُ القصدُ، والبسطُكلُّ البسطِ حينَ يُرامُ 

البسطُ.
مِنها ما يقعُ فيما أوردَهُ القرآنُ من قَصَص 
عظيم، ومِنها ما يَرِدُ فيما ضرَبَه القرآنُ من مَثَلٍ 
حَكيم، ومنها ما ســــــاقَهُ اللهُ تَعالىَ في ما ساقَ 
من وصْفِ قُدرةِ الخالقِ وطبائعِ المخلوقاتِ، وما 
ناطَ به نظامُ الحياةِ من روابطَ وضوابطَ وشرائعَ 
ومناهجَ، وما أشــــــاعَهُ فيها من نُحوسٍ وسُعودٍ 

ومآسٍ ومباهجَ.
ــــــمِ فــــــي القــــــرآنِ لماّ يجل  وإنَّ جوامــــــعَ الكَلِ
الحصرُ عنه ويتضَعْضَع الفِكــــــرُ دونَ الإحاطةِ 
به، والاســــــتطلاعِ في بعيدِ أغــــــوارِه، ولئَنْ يكنْ 
جميعُ ما نتمثّلُ به في هذا المقامِ هو من جوامعِ 
ــــــإزاءِ كثرة أعترِفُ بقصوري  الكَلِمِ إلاّ أنّه قِلّة ب
عَنِ الإحاطةِ بها في مثلِ هذا الكِتابِ، وإعجازِها 
لمــــــا يتاحُ لي مــــــنَ الاجتهــــــادِ في هــــــذا الحيّزِ، 
وحسبي توفيقا أنْ أتمثَّلَ بيسيرِها دونَ كثيرِها 
َ ببعضِ ما وسِعَهُ مقدوري منَ  فأســــــتطيعَ التبينُّ
المثلِ واستِجْلاءَ بعضِ ما يَقْضي حاجةَ المحتاجِ 

بلِ. مِنَ السُّ
ويذكـــر أن الحلقـــات القادمة 
لعزب ســـوف تتناول: تكنولوجيا 
الرقمـــي  والـــذكاء  المعلومـــات 
والمـــدن التراثية والنقـــد الأدبي 
وكذلك  ونوادرها  والمخطوطـــات 
الكتـــب،  عالـــم  فـــي  الجديـــد 
كذلـــك  البرنامـــج  وســـيطرح 
قضايا اللغة العربية والجديد 
فـــي الثقافـــة العالميـــة، كما 
الأثرية  المعالم  سيستعرض 

والعلمية لعدد من الدول.

في ثلاثينات القرن العشــــــرين كان 
صدور كتاب ”في الشعر الجاهلي“ 
ــــــد الأدب العربي طه حســــــين،  لعمي
بمثابة زوبعة خلخلت كل الثوابت في 
الساحة الثقافية العربية، حيث قدم 
ــــــلأدب العربي القديم،  نقدا جريئا ل
وصلت  شــــــديدة  بمعارضة  ــــــل  قوب
ــــــاب، وفصله  إلى حد ســــــحب الكت
من الجامعــــــة كرئيس لكلية الآداب. 
هذا الجدل لم يتوقف مع أبرز أدباء 
العــــــرب فــــــي القرن العشــــــرين، بل 
استمر مع مواقفه الدينية، التي بلور 
أهمها في كتاب مجهول له لم ينشر 

سابقا حاول فيه تفسير القرآن.

طه حسين واجه الأزهر وجدد خطابه

محمد الحمامصي
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الإسلام بنى مدنا متحضرة (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

الكتاب ينقد التصورات 

النمطية للحضارة 

الإسلامية ويقدم 

الصورة الصحيحة للعرب 

والمسلمين عبر الفكر

رها

الإس العربيـــة 
ا
ت
أف
مـ
المغ

قــ

ليصب
للقراء
الغربي
الطبعة

تحدث
عربية 
نكف 
مكن
ٔٔ اؤ
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